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خلاصة—هذا البحث يبحث في كتابا (العلل) لابن أبي حاتم, و(العلل) للدارقطني.
الكلمات الافتتاحية: العلل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة التخريج، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على كتابا (العلل) لابن أبي حاتم, و(العلل) للدارقطني.

II. موضوع المقالة 
من الكتب التي يستفاد منها في هذه الطريقة: كتاب (العلل) لابن أبي حاتم, و(العلل) للدارقطني.
- كتاب (العلل) لابن أبي حاتم:

ترجمة موجزة للمؤلف:
هو الإمام الحافظ الناقد، أبو محمد عبد الرحمن ابن الإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الرازي.

مولده:
وُلِد سنة أربعين ومائتين.

نشأته وطلبه للعلم ورحلاته:
نشأ ابن أبي حاتم في بيت علم وفضل؛ فأبوه وعمه وقريبه أبو زرعة كلهم علماء الإسلام الأعلام، ولا شكّ في أن هذا كان له الأثر الكبير في نشأة الحافظ ابن أبي حاتم، واهتمامه بطلب العلم منذ صغره، فقد حفِظ القرآن قبل أن يشتغل بعلم الحديث، وقد قال: "لم يدعني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان الرازي، ثم كتبت الحديث", ورحل مع أبيه سنة خمس وخمسين ومائتين، وقد بلغ الحلم في هذه السنة؛ إذ يقول: "رحل بي أبي سنة خمس وخمسين ومائتين، وما احتلمت بعد، فلمّا بلغنا ذا الحليفة احتلمت فسُرّ أبي؛ حيث أدركت حجة الإسلام".

شيوخه:
إنّ ارتحال ابن أبي حاتم وتجواله في البلدان لطلب العلم؛ جعل له رصيدًا كبيرًا من الشيوخ الحفاظ، من أشهر شيوخه: والده أبو حاتم، وعمه أبو زرعة، ومسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ويونس بن عبد الأعلى الصدفي، ويونس بن حبيب الأصبهاني، ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي، وأبو سعيد الأشج واسمه: عبد الله بن سعيد، والحسن بن عرفة، وغيرهم.

وقد لازم ابن أبي حاتم أباه ملازمة شديدة, قال الرقام: "فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته من أبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه".

وقال علي بن إبراهيم: "وبلغني أنه كان يسأل أباه أبا حاتم في مرضه الذي توفّي فيه، عن أشياء من علم الحديث وغيره، إلى وقت أن ذهب لسان أبيه، فكان يشير بطرفه نعم أو لا".

تلاميذه:
من أشهرهم: أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني، صاحب كتاب (طبقات المحدثين بأصبهان) وغيره من المؤلفات المعروفة، وابن عدي صاحب (الكامل) وغيره، وابن حبان الإمام العلم صاحب الصحيح والثقات وغيرهما، والحسين بن علي التميمي المعروف بحسينك، وأبو أحمد الحاكم الكبير صاحب كتاب (الكنى)، وعلي بن عبد العزيز، وغيرهم.

عبادته وزهده:
قال أبو الحسن القرظي: "ما رأيت أحدًا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط، وكنت ملازمًا له مدة طويلة، فما رأيته إلّا على وتيرة واحدة، لم أر منه ما أنكرته من أمر الدنيا ولا من أمر الآخرة، بل رأيته صائنًا لنفسه ودينه ومروءته", وقال أبو حاتم: "ومن يقوى على عبادة عبد الرحمن، لا أعرف لعبد الرحمن ذنبًا"، وقال أبو الفضل الترمذي: "كنت مع أبي حاتم إذ خرج من السكة، وعبد الرحمن في الصلاة يصلي بالناس على رأس مسكنه، فوقف فقال: خفف يا عبد الرحمن، ثم قال: لا يتهيأ لي أن أعمل ما يعمله عبد الرحمن".

ثناء العلماء عليه:
قال الحافظ الهمذاني: "كان إمام زمانه، وكان نسيج وحده، وكان واحد عصره، فما خلّف بعده مثله في الصيانة والورع والديانة، ولقد كان من هذا الأمر بالسبيل"، وقال أبو يعلى الخليلي: "أخذ علم أبيه وأبي زرعة، وكان بحرًا في العلوم ومعرفة الرجال والحديث الصحيح من السقيم، وله من التصانيف ما هو أشهر من أن يوصف؛ في الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين، وعلماء الأمصار".

وقال الخطيب الرازي: "كان -رحمه الله- قد كساه الله بهاء ونورًا, يسرّ به كل من نظر إليه". وقال أبو الوليد الباجي: "هو ثقة حافظ"، وقال مسلم بن القاسم الأندلسي: "كان ثقة جليل القدر, عظيم الذكر، إمامًا من أئمة خراسان".

مؤلفاته:
لا شكّ أن إمامًا كابن أبي حاتم أفنى عمره في طلب العلم وتعليمه، سوف يترك للمكتبة الإسلامية عددًا من الكتب النافعة، وقد فعل -رحمه الله تعالى- فمن أشهر مؤلفاته: (آداب الإمام الشافعي ومناقبه)، وهو كتاب مطبوع، كتاب (أصل السنة)، كتاب (بيان خطأ محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه) والكتاب مطبوع، (تفسير القرآن العظيم) مطبوع، (تقدمة لمعرفة كتاب الجرح والتعديل) مطبوع، (المسند) وهو في ألف جزء فيما قاله يحيى بن منده, وغيرها كثير.

وفاته:
توفي -رحمه الله- بمدينة الري, في شهر محرم سنة سبع وعشرين وثلاثمائة، وهو في عشر التسعين.

وهذا الكتاب في علل الحديث، فمن يريد التخريج من هذا الكتاب عليه أن يعلم أن بالحديث علة، فيذهب إلى هذا الكتاب -كتاب (العلل) لابن أبي حاتم- أو كتاب (العلل) للدارقطني.

معنى العلة:

العلة في اللغة:
ذكر ابن فارس أنّ لكلمة "علّ" ثلاثة معانٍ، فقال: والثالث: أنه الضعف في الشيء. وقال الجوهري: المرض، وحدث يشغل صاحبه عن وجهه، واعتلّ أي: مرض، فهو عليل، وعلّ الشيء فهو معلول، والمتأمّل لمعنى العلة في اللغة فيما جاء على ألسنة العلماء، يجد أنها تدور حول الضعف والوهن، واختلف المحدثون في تسمية الحديث المعلّ بالحديث المعلول.

قال ابن الصلاح: "النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلّل، ويسميه أهل الحديث: المعلول، وذلك منهم، ومن الفقهاء في قولهم في باب القياس: العلة والمعلول، مرذول عند أهل العربية واللغة"، وقال النووي: "هو لحن"، لكن تعقبهما الحافظ العراقي بقوله: "والتعبير بالمعلول موجود في كلام كثير من أهل الحديث"، ثم ذكر منهم البخاري ومسلمًا والترمذي والدارقطني وابن عدي والحاكم والخليلي.

والعلة عند أهل الحديث هي سبب خفي, ظاهر الحديث السلامة من هذا، أو هي عيب خفي ظاهر الحديث السلامة من هذا العيب، وتنقسم العلة إلى أقسام تقع في الإسناد، وتقع في المتن.

وعلم العلل علم عظيم, لم يتصدر له إلا جهابذة المحدثين، وعني المحدثون بهذا الفن من فنون الحديث، فأكثروا فيه التصنيف والتأليف، وكل من عُنِي بهذا الفن من المتأخرين فإنه لا بُدّ أن يتطرّق في بداية مقدمته إلى ذكر أهم المصنفات فيه، وأهم ما صنّف في هذا الفن -أي فن علل الحديث- كتاب (العلل) للدارقطني -رحمه الله تعالى، وكتاب (علل حديث الزهري) لابن أبي عاصم، وكتاب (العلل) للحافظ أبي علي عبد الله بن محمد البلخي، و(مجلس حديث القهقهة وعلله) لأبي يعلى الخليلي، و(بيان علة الحديث) لابن الجوزي.

تسمية كتاب (العلل) لابن أبي حاتم:
ورد اسم هذا الكتاب في جميع النسخ الخطية متقاربًا، فجاء اسمه على أول النسخة التيمورية كتاب (علل الحديث)، وجاء مختصرًا في نسخة مكتبة أحمد الثالث باسم كتاب (العلل)، وجاء مطولًا في نسخة مكتبة فيض الله باسم (كتاب العلل وبيان ما وقع من الخطأ والخلل في بعض طرق الأحاديث المروية في السنة النبوية).

موضوع الكتاب:
هذا الكتاب يتضح لنا بجلاء مضمونه وموضوعه الذي يتناوله ويبحث فيه، فهو يتناول الأحاديث المعلّة -أي: التي بها عيب خفي، ظاهر الحديث السلامة منه- سواء في سندها أو متنها، وهذا الكتاب عبارة عن أسئلة وجّهها المصنف -رحمه الله- إلى إمامين من أئمة الحديث، الذين لا يشق لهم غبار في معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وهما: الإمام أبو حاتم الرازي والإمام أبو زرعة الرازي، وقد بيَّن هذان الإمامان درجة كثير من الأحاديث النبوية المعلة المذكورة تحت أبواب العلم المشهورة؛ كالطهارة والصلاة وغيرهما من الأبواب، فبيّنَا صحيحها من ضعيفها، وخطأها من صوابها، ومرسلها من مرفوعها والعكس، ومرفوعها من موقوفها والعكس، وبينا أيضًا حال كثير من الرواة قوة وضعفًا، وبيان خطئهم في بعض رواياتهم ومخالفتهم لمن هو أوثق منهم، وتوثيقهم أو تضعيفهم في بعض شيوخهم، وتقديم من هو الأثبت في شيخه على غيره، كما تضمّن هذا الكتاب جملًا كثيرة من المصطلحات والعبارات التي أطلقوها عند إثبات العلة أو دفعها.

طريقة ترتيب الكتاب:

1- قسّم المؤلف الكتاب على أبواب الفقه، فبدأ ببيان علل أخبار رويت في الطهارة، وذكر تحت هذا الباب مسائل عديدة، ثم عقّبه بباب علل أخبار رويت في الصلاة، وذكر تحت هذا الباب أيضًا مسائل عديدة، ثم ذكر الزكاة ثم الصوم ثم الحج، وهكذا حتى ختم كتابه بباب في النذر، وفي كل هذه الأبواب يسلك ما سلكه في باب الطهارة والصلاة، في سرد المسائل المتعلقة تحته.

2- الملاحظ أنّ المصنّف لم يقسّم تلك الأبواب تقسيمًا يسهل على الناظر فيه الوصول إلى بغيته وطلبته بسهولة، فمثلًا: كتاب الصلاة، لم يقسّمه على أبواب أو فصول إلّا في مواضع قليلة، وكذلك كتاب النكاح والطلاق والنذر.

3- لم يلتزم المصنف في سرد مادة الباب بترتيب معين، فهو ربما يذكر مسائل متتالية من حديث راوٍ معين، وربما يذكر حديثًا في الترغيب في النكاح، ثم يذكر بعد ذلك أحاديث أخرى في النكاح، لكنها لا تدخل تحت الترغيب فيه، ثم يأتي بعد أحاديث فيذكر حديثًا، ثم يأتي بعد أحاديث فيذكر حديثًا آخر في الترغيب في النكاح، كما في المسألة 1247.

وربما يذكر حديثًا في الطلاق، ثم يذكر بعده حديثًا في الخلع أو في الظهار، ثم يعود مرة أخرى فيذكر حديثًا في الطلاق، كما في المسائل 1195، 1196، 1310، والأمثلة على هذا كثيرة جدًّا.

4- قد يدرج المصنف أحاديث في أبوابه، لكن نجد أن تعلقها بالباب المدرجة تحته نسبي، فمثلًا المسألة 1248 ذكرها تحت باب النكاح، والأَوْلى أن يذكرها تحت باب الترغيب والترهيب أو الجنة والنار.

منزلة كتاب (العلل) لابن أبي حاتم بين الكتب:

الكتاب له قيمة كبيرة، فلقد اشتمل على العدد الكبير من الأحاديث المعلة وبيان درجتها والراجح منها، واشتمل على بيان منزلة عدد من الرواة جرحًا وتعديلًا، وقد جمع هذه الأقوال فالح الشبلي في كتابه (المستخرج من كتاب العلل في الجرح والتعديل)، فبلغت 614 قولًا، منها أربعة وعشرون قولا لم ترد في كتاب الجرح والتعديل للمؤلف، مما يعطي هذا الكتاب أهمية خاصة في هذا المجال، واشتمل غالبًا على أجوبة من يُعَدّ من أئمة هذا العلم في هذا الميدان؛ كأبي حاتم وأبي زرعة وابن أبي حاتم، واشتمل على عدد من الأحاديث التي رواها المصنف بسنده عن شيوخه، مما يجعل هذا الكتاب مصدرًا من مصادر الأحاديث الأصلية, واشتمل الكتاب على عدد من الأحاديث أو الطرق التي قد لا نجدها في أي مصنف آخر.

والكتاب مرتّب على أبواب الفقه، وهذا مما يسهل على الباحث نوعًا ما من البحث، واهتمّ العلماء بهذا الكتاب قديمًا وحديثًا؛ حيث نقلوا منه كثيرًا، واستفادوا مما جاء فيه من أحكام على الأحاديث، وقد قام الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الدمشقي، المتوفّى سنة 744 هجرية بشرح هذا الكتاب، لكنه توفّي قبل تمامه، والكتاب لم يطبع بعد، ويوجد منه نسخة مصورة في مكتبة الحرم المكي برقم 3454، وأصلها من مخطوطات المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام.

منهجه في سياق الأسانيد عند طرح السؤال, وطريقة شيوخه في الإجابة:
قد يسوق المؤلف الإسناد منه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم، أو من دونه إذا كان الحديث موقوفًا أو مقطوعًا، مراعيًا في ذلك صيغ التحديث.

قد يسوق المؤلف الإسناد كاملًا عند أبيه أو أبي زرعة، ولا يصرّح بتحديثهما له بذلك، وهذا شبيه بما يسمع في المذاكرة، وكثيرًا ما يسوق المؤلف وشيوخه الإسناد من طبقتهم أو من طبقة شيوخهم، وقد يحذفون آخر السند، وذلك للعلم به؛ لكونه مرّ في أول المسألة أو في ثناياها.
منهجه في سياق المتون عند طرح السؤال, وطريقة شيوخه في الإجابة:
منهجه في ذلك سياق المتن كاملًا؛ وذلك لارتباط العلة بكامل لفظه، أو لعدم تميزه عن غيره من الأحاديث، أو لكونه مختصرًا وهو الغالب، والأمثلة على ذلك كثيرة.

يسوق طرف المتن فقط، والتعبير عن باقيه بما يناسب المقام مما تعارف عليه أهل الحديث؛ كأن يقول: الحديث أو فذكر الحديث.

وقد يساق حديث الإسناد ومتنه من وجه، ثم يساق من وجه آخر، ذاكرًا سنده دون متنه.

قد لا يذكر في المسألة شيئًا من ألفاظ الحديث، وإنما يكتفي بجملة تعبّر عن معناه, وكثيرًا ما تتعدد الأسانيد في المسألة الواحدة, ولا يساق من المتون سوى ما ذكر في أول المسألة.

- دراسة موجزة عن كتاب (العلل) للدارقطني:

الإمام الدارقطني اسمه: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله الدارقطني, البغدادي الشافعي، ولد في سنة 306 هجرية، وطلب العلم وهو صغير، وكان حافظًا وظهر نبوغه منذ صغره، ورحل الدارقطني إلى الكثير من بلاد الإسلام لطلب العلم والحديث.

قال الحاكم: "دخل الدارقطني الشام ومصر على كبر"، وقال الدارقطني: "إنه كتب ببغداد ثم مضى إلى الكوفة".

شيوخه كثيرون، منهم: أبو القاسم البغوي، وابن صاعد، وابن أبي داود، وأبو بكر بن زياد النيسابوري، والمحاملي، والصفّار، وابن عقدة، وغيرهم.

وتلاميذه كثيرون, وصل الكثير منهم إلى درجة الحافظ، منهم: أبو عبد الله الحاكم، وعبد الغني بن سعيد، وتمام الرازي، والسلمي، وأبو نعيم، والبلقاني، وابن بشران، وحمزة السهمي، وغيرهم.

أثنى عليه العلماء، فقال الخطيب: "كان فريد عصره وقريع دهره, وكان نسيجًا وحده، وكان إمام وقته".
ألّف الدارقطني عشرات الكتب في عدة علوم من علوم الشريعة، ومن أشهر ما ألف في علوم الحديث: السنن، وأحاديث الموطأ، والموطآت واختلاف ألفاظها، والأحاديث التي خُولف فيها مالك بن أنس، وتسمية الرواة عن مالك، وأطراف موطأ مالك، وغرائب مالك، والمؤتلف والمختلف، والإلزامات، والتتبع، والغرائب والأفراد، والعلل الواردة في الأحاديث النبوية، ومرويات هذا الكتاب موضوع بحثنا هذا.

قال الحميدي الأندلسي: " ثلاث كتب من علوم الحديث يجب الاهتمام بها: كتاب العلل، وأحسن ما وضع فيه كتاب الدارقطني....".

وتوفّي -رحمه الله- في شهر ذي القعدة, سنة 385 هجرية.

منهج الدارقطني في العلل:
إنّ الحديث عن مناهج العلماء في كتبهم, أو تقريرهم لمسائل العلم يعدّ من الأمور المهمة، ومن تتبع كتاب (العلل) للدارقطني يجد أن منهج الدارقطني يظهر فيه أمران:

الأول: أنّه يعود إلى ظواهر الأسانيد -إن صحّ التعبير- وأكثرها فيما يلي: تعليل مرفوع بموقوف، تعليل بذكر واسطة أو حذفها، تعليل موصول بمرسل، تعليل بإبدال راوٍ في السند، تعليل بإبدال إسناد بآخر، تعليل في المتن.

الأمر الثاني: قرائن التعليل، فهو من أهم الأمور التي ينبغي الاهتمام بها؛ لأن بها يعرف منهج الدارقطني وغيره، أيضًا في التعليل والترجيح، ويقسّم القرائن إلى: قرائن عامة وقرائن خاصة، القرائن العامة منها: العدد، الاختصاص، سلوك الجادة، الحفظ، اتفاق البلدان، والقرائن الخاصة منها: قرابة السند، وجود أصل الرواية، اضطراب إحدى الروايتين، سعة الرواية، شذوذ الرواية، وجود قصة، هذه هي بعض الأشياء التي تدل على منهج الإمام الدارقطني في كتابه (علل الحديث).
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